
غيبةُ من لا شبيهَ له

كُـفّـوا  الـمـراثيَ، لــن تَـرقـى لـعلياهُ

فَـقَـد  تَـسَامَى إلـى مـا يَـرتضي االلهُ

لا  تَـرتـقـوا مـنـبرًا فــي نـعـيهِ فـلَـقد

هُـــدَّت  مـنـابِرُنا فــي لـيـلِ مَـسـراهُ

مَـسـراهُ  لـلـزمنِ الـغـيبيِّ عـن زمـنٍ

هـيـهاتَ  يُـنـصِفُ فــي ذِكـراهُ ذِكـراهُ

****

كُـفَّـوا  الـمـراثيَ، لا تُــؤذوا سَـكـينَتَهُ

دَعـــوهُ  يَــرتـاحُ  مـــن أوجــاعِ دنـيـاهُ

وابـكـوا  عـلـينا، ونـوحـوا يُـتـمَنَا أبــدًا

إذ  حـسـبُـنـا وجــعًــا: كــنَّــا يـتـامـاهُ

ـحـنُ الـمـريدونَ، مـن كـانت عـباءَتُهُ

ظـــَّلاً  لــنـا، وسـحـابًـا جــادَ سُـقـياهُ



ونــحـنُ  طـــلابُ دَرسٍ لـلـغـريِّ بِـــهِ

عــطـرٌ  يــفـوحُ إذا مــا مــالَ عِـطـفاهُ

ونـحـنُ  أبـنـاءُ بـيـتٍ لــم يَـكُـنْ سَـكَنًا

إلا  وحُـــبُّ  بــنـي الـمـخـتارِ سُـكـناهُ

ونـحنُ  مـوكبُهُ الـماشي عـلى لـهبٍ

بـجـمـرةٍ  مـــن  خــيـام الــطـفِّ أوراهُ

نـحـنُ  الـصـدى كـلَّـما رنَّـت قـصيدَتُهُ

نـحـنُ  الـمـدادُ الــذي لـم تُـجرِ يـمناهُ

الـفـقـدُ  فــجَّـرَ نــهـرًا مــن عـواطـفنا

لا  زالَ يـحـفِـرُ فـــي الأرواحِ مــجـراهُ

****

يــا  سـائـرينَ بـنَـعشِ الـسـيِّدِ اتَّـئِدوا

فـبَـعـدُ  لـلـحُـزنِ  حـــقٌّ مــا قـضـيناهُ

وثَــــمَّ  لـلـسِّـبـطِ  والــزهـراءِ نـاعـيـةٌ



لــم  تـمتلئ مـن شَـجَاها بَـعدُ أذنـاهُ

هــل  تـذكـرونَ عـلى الأعـوادِ وقـفَتَهُ

يـشـيرُ  بـالـكفِّ والأحــزانُ تـغـشاهُ؟!

والـدمـعَ  كـالـدُّرِّ فــي خـدَّيـهِ مُـنـتثرًا

والآهَ،  تــذبُــلُ فــــي حـرَّاتـهـا الآهُ؟!

غـابَ  الـفريدُ، ولـن نـلقى الشبيهَ لهُ

إن  كـــان لـلـنـاسِ أمــثـالٌ وأشــبـاهُ

مـضـى،  وثــمَّ فــراغٌ، حـيـثُ لا أحــدٌ

يـسـطـيعُ  يَـحـمِـلُ ذاكَ الـحِـمـلَ إلاهُ

****

تزاحمَ الناسُ في التشييع وازدحمت

بــالــذكـريـاتِ  خـــيـــالاتٌ  وأفـــــواهُ

بـالـذكرياتِ  الـتـي مــا كــان يـملؤها

إلا  هـــواهُ، وطــيـبٌ مـــن سـجـايـاهُ



عـيـناهُ  نـبـعٌ مــن الإيـمـانِ مـا نَـهلَت

روحٌ  صــفــاءً  كــمــا أزجــتـهُ عـيـنـاهُ

كـــان  الـقـداسـةَ  لـــولا أنـــه بَـشَـرٌ

لــرُبــمــا  مــلــكًـا  بـــاريــهِ سَـــــوَّاهُ

مـحلقٌ  فـي السماواتِ العُلى فتكادُ

الـهَونَ تـمشي عـلى الغيماتِ رجلاهُ

هـاتـيـكَ  سـيـرتُهُ الـبـيضاءُ مـدرسـةٌ

لـــمــن  يُــــزوِّدُ  مــــن أولاهُ أخــــراهُ

مـــا  غــرَّهُ قــطُّ مــن دُنـيـاهُ زبـرجُـها

لا  الـمـالُ مــالَ بــهِ يـومًـا ولا الـجـاهُ

قـد  كان يحرق قُرصَ الجاهِ لو عَجزت

أن تُـطفِئَ الـجوعَ، جُـوعَ الناسِ كفَّاهُ

****

كُـفَّوا الـمراثيَ، واسـتجلوا مـطامحه



لـو كـانَ فـينا، تُـرى ما كانَ مسعاهُ؟!

إن  كــان غــابَ، فـمـا غـابَت صـنائِعُهُ

مــا  كــانَ أســس أو مـا شـادَ مـبناهُ

يـــا  عـاشـقـيهِ  إذا تـــمَّ الــوفـاءُ لــهُ

والـقـلبُ  أصــدَقَ مـا قـد كـانَ يـهواهُ

هــا  هــم بـنـوهُ عـلـى آثــارهِ حـملوا

ذاتَ  الــلـواءِ الــذي بـالأمـسِ أعــلاهُ

شـــدُّوا  بـكـفِّ الـرضـا كـفَّـاً تُـعـاوِنُها

وااللهُ  بـالـلـطـفِ يَــرعـاكُـم ويَــرعــاهُ
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